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التشكيليالفنفيالعربيارحرفاستلخاميقتضي

يوازيمااوالتصويرياسطحواالكتابةبينماالجمع

الحروفبينوص،الاخرىالتشكيليةالفنوثفيذلك

المتعلقهالمناخاتونفسالواحدالحرفاوالمبعثرة

المختلفة.التشكيليةالقنونبعوالم

وسائلبينماالتوليفمنالنوعهذافانهنامن

الرموزإوالعلمةأوالحرفصريقعنمعروقةمغوية

حسيةشكليةووسائلبال-هـ:المسمماةالابجدية

يكونماهو؟الخاللونيةادرجاتواوالمسطحاتكالالوان

بخصوصالانبصددهانخنالتيالظاهرةهذهلدينا

العرافي.الفن

بمثابةكانالذي(!االواحدالبعدتجمعخلالومن

دلكالى؟لثرنا7191عامبغدادفيلناالرسمةالنداية

هذافيمداهلنحددنكنلمالذيالفنيللتعبيركأسلس

كفكرةالواحدالبعد":بالنصحينهفيفقلنل.المجال

العربي(الخطاي)الكشابيالحرفاتخاذبر4يقصد

شكلية(كقيمةالخطممنى)الىللوصولانطلاقنقطة

حينفي،ا(ل"الفنفيالكتابةانصهارمعناهماأو

المناريالايساسالىصراحةيشيرحموديجميلكان

عل!ىالفنفيالحرفاستلهس،مويوكدالظاهرهلهذفى

"لوجودهوالثقافيةالحضاريةالقيمة"اساس

منذبدورهاتوختفقدعمرمديحةاما.2(لالانسائي

الكش!ف"إجلمنرسومهافيالحرفادخالالبداية

فيخاصةلحياتهاوكرمزكبعدالابداعيةطاقاتهعن

ابراهب!جبرامنكلالتجهعلهراالاولا!رضافياشنرك(!ها

ثكر-سصد-الناصريرافعسحموديج!-جبرا

افىاويسضياء-الجميسصاكع-سعيدآلحسنشاكر

معمد-جهادفياد-المدفهيو!ان-نوريالشيخفتيبة

ناظمسالراوينوري-الشالجيمواهب-عمرمد-حةسغة!

لوحاتعرفتكما.ن!لمهوجيه-سمرا*-هاشم-رمزي

الا4وهبدالصعبوعص-صام(الهندمن)طاغورلرانبمرانات

.(بولونيامن)وارتموفس!،ال!قرضا
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صهميطآوفكع!دوفدامتت

حموديوجميل.)3("ا)كوفيللحرفاستخدامخا

الحرفلاستلهاماللالاوالروادمنكلاهماعمرومديحة

القرنمناثانياالنصفبدايةمنذوذلكال!نفياعربيا

اسشرين.ا

الاساسيالبدأانالمطلعهذاخلالمناذنيدو

اماللعاالتشكيليالسفيرأو)العربيالخط،قتنا:!

يمكنمامحاولةهونفس!التشكيليافنافي(اللغوي

نوعمنمادةإلصاقاي:حء"،511بالتلحيقتسهيته

الفنفيالظاهرةهذهومثل.آخرنوع!تمادةعلىما

مطلىءمنذالفنيالتعثيرعمليةتحولطواهرمنتعتبر

الادراكممنىلتحقيقمحاولةكونهامنينالعضالقرن

محاولةكونهاالى(التكعيبيةالمدرسةحرحتهكالذي)

الىالفنفيالتلصيقفظهور.الوجودمعنىلتحقيق

يطلقماأو)جاهزاكانبماالمنجزالشيءاستبدالجانب

...محاولاتمنذللمثالىوما(كاه"4لأ!40+بعليه

جريئةخطوةبمثابةكانوقتئذالتلصيقظهوراناقول

والمحيطي.اليوميبواقعهاسهامهاجلمنالفنانخطاها

للصقفنونهمفيالتكعيبيونالفنانونقدمهماهووهذا

بعتثرسماو.الرسمفيبذلكوالايحاءالجرائدورق

ناأيفاالمعروفومن.)4(انقروءدوالكلماتالحروف

طليغةقيكانواوالدادائيينالمستقبلييناغنانينا

باولى"عنفضلا.ايضااعمالهمفيللحرفالمستلهمين

العربىللخطبحبهالمعروفالتجريديالرسام"كليه

لوحاته.فيكثيرا4اقتنىوقد

دو؟ا،ننبينالتيالمحاولةهذهفان.وهكذا

تطويراتظلممارستهافيعامةوالعربيبلالعرافيالفنان

اردناواذا.الفنفيالتلصيقلمبداجديداتحولابل

العربيةالحضاريةاصولناانقلنافأكثراكثرالايضاح

لناتقدمانتستطيعالزراعيةالحضاراتمواننوفي

والخروجفيالفنالعربيالحرفاستلهاممجالفيالكثير

ابدا!،كونهالىسذحيااتتباساكونهمرردعنبه

خلالمنالعربيالحضاريموقفنايلخصانيستطيع

الراهنة.العالميةالحضارة

واالحرفرسممجردفان،نوهناانسبقوكما

(لحضوراتحقيقهواللوحةفيالمقروءذاتالمعنىالكلمة
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المخسوسالتشكيليالعالمعبركيانهبكلاللغويألعالم

هائلةخطوةهيبالاساسالمحاولةهذهمثلوان.نفسه

بالفنلنانتقلانهذلك.حينهفيالتشكيليالفنانخطاها

توثيق!جلومن.محيطيموقفالىذاتيموقفمن

وهو.بحتاانشانياتوثيقااموبالعاالفنيبالعملصلته

وربطهبلثفأكثراكثراليومتعميقهبسبيلنحنما

اعربي.االحضارينجمنذورنا

عصربدايةمنذالتشكيليالفنواقعاقتضىنقد

اسهاماالاكثرالصنيغةهنالتقربإوروبافربالنهضة

المعروفالاسلوبخلالمنمحيطهف!الانس!نبح!-ور

هاوزوارنولدتعبيرحدعلى(الطبيعةمطابقة)بأسلوب

اضحىحيث،(،التاريثعبرلمجتمعواالفن"مؤلفهفي

العملفيالمفضلالمبداهوصحاكاتهخريه!عنالعالمرسي

الامريخرجولم.،(الطبيعيالاسلوب)افيكماالفني

الاكثرالوسيلةعنيفتشغنالفنانانعنحينهفي

العالم)المحيطفي(كذات)كأصرهزحقيقفياسقاما

الصثرينالقرنمطلعكأالتلسوركأا.وأما..لمالخارجبئ

عالبمفي(الخارجيالعالم)المحيطحض!،رقيحيلمننهو

اوجوديةاالصيغةعنالبحث-لمجنىيوازيا5ًأو)الذاكت

الفنفيالحرفاستلهاممبدأيصجححينفي(المرئيات

الفكريةالقيمبينماالجمعأي:لذلكالمححسلةبمثابة

والقيم(ايضاالثصعوريألزمنىوبحضورهايةاللغو)

يكتشفانمغزىاذنهنا!ت..واحدآنفيا)حسية

بهالخاصةاللغويةالمفرداتتلككلعهتالباحثالفنان

الفنيوالعالمكلماتهاو4حروق-بينمايوفقحينمما

والحسبم؟اللغوىكيانهابكلذاتهبينماإلةالتشكيلي

يقدمهكماميرلوبونتيشولحدءلىاذنلفنانفل.وعالمه

الفكرفيالفنفلسفة"كتابهفيابراهيمزكرياد.ك،

بيناووالعالمالفنببنماإختيارباملزم":"المعاحر

الواحدانالمؤكدمنلان.المطلقوال!تصويرحواسنا

بينهماللفصلبالتاليموضعلاوانا!خر.فيماثلمنهما

.)5("..الاصلاقعلى

ايضايستندالفنفيللحرفاستلهامناانعلى

فيالرؤيوىالتحولمظاهرمنبدورهكانآخرمبداعلى

المدرسةبه)خذتماوهوالصثرينالفرنمطلعفيالفن

العملفي"المعامرالتعبيرالبر"واعياخكعيبيةا

لفنى.ا

لفا(يترجم)الطبيعيالفنانانالمعروففمن

أسا!ا(الجوىالمنظورلمتخذاأمالعافيالمرئيةإشكالا

كالضوءاخرىوسائلالىبالاضافةلثالثلبالبعدللايحاء

"الانطباعية"استطاعتوقد.ذلكالىوماواللونوالظل

هذافيواصحاانسانياوموقفلعلمياتراثالناتقدمان

علىضوئب-4كانعكاساتالالوانعلىباعتمادهاالمجال

بربصرياحسلس)انساليوكشعورالاجسامسطوح
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الحاضر.خلالمنللزمانوكرصدبلنفسهانوقتفي

فيالحضورمبدامناقترابااكثركلهذاكميوكانت

استانفحينفي،قبلذيمناكثرالفنفيالعالم

فيمتغلغلاالذاتيةرؤيتهبعدفيماالحديثالفنان

والثقافيةالانسانيةالفعلردودبكلمفعمةوهيخرحها

(سورا-جوهان-غوخفان-سيزان)الفنيالعملفي

التعبير"وهوالجديدبندائهاالتكعيبيةجاءتحنى

الرويةهذهفينجدونحن."الابصارلاالادراذحقيقة

القرنحضلرةبداتالذيالعلميللمنطقالهانلالثقل

هـنبصيصكانفقدذلكومع،تحتهترزحالعشبرين

ماوهو،الفنفيالزمانمعنىحسابفييلوحالامل

التكعيبيالفنانابتدعلقد.بالذاتالتكعيبيةبهانفعدت

هـنللنظرزوايلعدةبينماالجمعفيالتعاصرمنطق

هذاومن.المرئيالوجودادراكناحقيقةعنالتعبير%جل

الحرفاستلهامظاهرةفينجدانإمكننابالذاتالمنطدق

معنىعنللكشفواضنحاطريقابلمخرجاالفنفي

همل،الانسانيللوجوداساسيينمحورينبينال!ضمع

الرمانوليسالشعوريالزمانبمع!نىلالزمانيالمحور

بالاحرىاو)اللغويالفكريمثلهماوهذا(الفيزياوي

مثلا(الفراءةعمليةخلاقمنتتمالتيالذهنيةالحركة

عملايانبمعنى)المكانيالمحوراوالتشكيليوالفكر

كمااذن.(الابعادمنلمجموعةبنيةهوتشكيليفني

علىللنظرزاويتينبينالجمعالتكعيبيالفناناستطع

مناطقفيوالحضاريالعربيمنطقنانفسومنأالاقل

المسقطبينالجمعفيالزراعيةالانخاروديانححارات

نجمعاننستطيع-:نقول(..والافقيامموديا

ذلككلفبىونحن،الانسائيللوجودمسقطينبينما

هما.كلالعصورفيالحضاريمنطقناحميممنشحرك

الرو-او(والحدسياللغوي؟ي)الزمائيالمسقط

.الماديأو(والشعوريالحسي"ي)المحانيوالمسقط

الاسلامي.الفكرفيوالآخرةادنياابينماءدالجصعتماها

فيسواءالظاهرةهذهعلىالتدلىلىفيلاوان

شواهد(التعاصريلمبدئها؟و(التلصيقي)مبدئيا

ا،مثل"الوضع"ظاهرةانالمعروففمن.جمة

الحضاراتننونفيأوالاطفالرسومفيالمعروفة

وحضاراتالنيلوواديالرافدينواديفيالقديمة

فىوذلك.التعاصرمبداعلىتعتمدالخصيبالهلال

عندالجانبيوالوجهالاماميةالعينمشهدبينماالجمع

منظورأوالصدرالكتفينبينمااوالانسانراستمثيل

الىوماجسدهتمثيلعندالجانبفيايدينوااماممن

فىواضحااساسالهافانالتلصيقظاهرةاما..ذلك

كأقدمالسومريةالمدورةالنحوتفيالتطعيمعملية

إوآالالهتمثالذلكومن..ذلكعلىمعروفةشواهد

دمةانعلى.كثيروسواه،وزوجتهالضك!باله

العقلمنالفكريالجانبوتحتلذلكمناقدمشواهد

العريقة.العربيةالحضاريةمسيرتناعبرالمبدعالب!ثري
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الشخصياتوالمركبةادشخصياتالقبيلفذاومن

السومريالادبفيوانكيدوجلجامثىمثلالالسطورية

الاشووبةالتمانموكذلك:عموماالخديميوالعراة

الجمعظاهرةعنتعبرجميعاانها..متلاالمجنحكالثور

والآلهةوالحيوانالنباتكعالمالعوالممننوعينبينما

والطائر.الانسانأو،والحيوانوالانسانتوالانسلن

..والحشرةوالانسان،والطائروالحيوانالانمان؟و

انظهورالىهنانشيرأننستطيعالعموموعلى.م.الخ

مغزىعلىينطويللتدوينكوسيلةالاسطوانيالختبم

واث.كلالكتابةبينماالجمععنابدايسننغنيلاعميق

علىالختممحئبععندبارزكنحتيظيهرالذياوالمرسوم

علىالختمالكتابةانمثلانجزماننستطيعفهل.الطين

لهايختارلماداثم؟للمرسومتوضيحولسيلةمجردهي

الوضوعيالتكوينمععلاقةذاتمعينةاملكنالفنان

واالمدورةللنحوتبالنسبةالامروكشذلك؟أجمع

الفنانبهاعنىالتيالواضيعمنفانو؟خيرا..البارزغ

صوعيالوينفيالتكوالتعاصرمبدأفيممارسةالسومري

الثور)مثلهامةامثلةفيبوضوحتأملهيم!قماالفني

والنباتالحيوانلالبارزالنحتفيأوالسصنبلة

.والمصبوغالمرسومالقرمزيدياليفخارفي(والطير

واالعربيةالكتابةأحسبحتالاسلاميالعصروإحملول

فيالمجردةالرؤيةلخطوراساسا(امحربياا!ختا

العربية.إ،لزخرفةتسميتهيمكنماالىالقديمةحضارتنا

اشكا)"بشتىالنباتياوالهندسيالتجريدانرباعتقادي

المثبريعةجاءتبهالذيالتوحيديللفكراساساسيخضع

تعالى.اللهكلامالقرآنمعجزتهادانتاتيواالمحمدية

اللهكلامبهايقراالتيا!عربيةبةالكتل!!بحتفقداذن

وغيردـالاساسهذاوعلى،لالمفض!الفنيالوفوعهي

الزخرفةولكنةوالزخرفةالعربيةالكتابةتطورت

فارسيةمصادر.الىالتقنيةأك!واهاتشعبمعالعربية

نتاجهر؟فانماسواهااورافهـينيةمحليةأوبيزنطيهاو

خلاهرةاتضحتهنا.الهوحيديافكراكحوواحد

كلواصحةالاسلاميالفنعبر(اللمغويالتلحيق)

أشكالهابشنىالعربيةالكتاباتتش!رتفقد.اوخمم!حا

الشعبيةتوالصناعاتوالحرفيةعاريةالمعالفنونفي

كاناوالزخرفةمعجنبالىجنبادائماتغلهروكانت

القديمةالحضاراتفيحدثلماعبيعيامتداد،نهاذلك

والشخصيةالاسطوائيوالختمالبارزالنحتفي..

بينماعضويةوحدةتمثلانهاام...الخالمركنة

نفسها؟والكتابةللكتابةابدائيااتكلا؟وازخرفةافن

انالزخرفةالمجالهذافيالمتخصصعينبعضيرى

تتكاملاولم)6(واحدأصصلمننشاتاوالكتابة

؟يضاالرأيهذاالىأميلسخ!ياوآنا.كمرحلتين

-7م25العد،ا"مريااكا:امجاة:اويرزاميادإ""6!
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غيرللتعبيرووسيلةبذاته.قائمفنالزخرفةانيا

بدورهاالنشأةهذهمثلولكن*(الكتابيإصدوينا

خلالبينهماماالتعاصرطهورعنمسوولةليست

الاسلامية.العربيةالحضارة

فنفينتبينإننستطيعفانناأمرمنيثنومهما

منجزاتظهورعلىوافيةشواهدالمتطورةالعربيةالعتابة

والكتابةالزخرفةبينماالتعاصسفيهايدولاخطية

الانصهاربلغفلقدوالرهـهـ."الكتاببينومابلفحسب

الارابم!لمثفنفيءمعروفهوكماالزخرفءفىبينهماما

حدعلىاليومنعتهصمكنمافيهظهرالذياحداالى

فيهخرالفىالخطوط)او(احطيةافةبالزخر)تعبيرنا

اتضحماوهو.والرسمالكتابةبينمااما.السواععلى

الاوروبيالفنوبتاثيرعئرالسابعالقرنمنذيبدوكما

تظلأنإضحىالموضوعفان.اعثمانياالع!سوفي

شكلعلىمجموعهافيتندوبحيثمدورةفيها)كتابة

وهـ،ن.نبات؟وكائراولحيوانجسماوب!شريراس

الكتابةفبمالرسماقتبسقدبدورهالاوروبيالفن

الضماعرليونير؟بوغليوممحاولاتفيكماوالشعر

.المعروفالتكعيبياكاقدوا

ظاهرةنوسعانثقةبكلنستطيعفنحنوالان

الفنانيننحناليومبهنساهمماوهو(اللغسيالتلحيق)

فيالفنفيالحرفباستلهامالمولعينوالعربالعراصيين

الشخصيةظهورمنابتداءشواهدمنذكرناماكل

تقاليدالىحضارياتعزىالعيالظاهرةتلك.المركبة

فالحديت.الوسيطالحجرىام!ىافيالزراعيةالحياة

المعراج"مؤلفهفيكوهنهربرترايحدعلى

العالمرموزبينماالجمعاقتضتوالتي)7("الانساني

مثل.نجاستمرار3المحورالمرئيةالاشكالخلالالزراعي

الطويلةالقرونذيالغزالاوالماعزاووالثورالسنبلة

والطائبزالحشائثىاكلاحيواناوكذلك،والشىجرة

الفكرفيواستقرارهاالتمائمبظهورمرورا...الخ

بينماالمستمروالتعايشالارابسكبفنوانتهاءالشعبي

العربيةالحضارةخلالالعرإدي!والخطالزخرفة

وعيبشاعنبعيدايطلالتتبعهذاانبيد.الاسلامية

نرفلوتراثاحضاريا(نسقا)فيهنجدلمنحناذاالفني

فىالثقةيبعثبسيكولوجىكلساسلاارجائهفي

اًنيستطيعواسلوبيتقنيكأساسبلفحسبنفوسنا

يصبحهنا.نفسهاالفنيةابداعاتناخلالمنيندرج

ارسممنطلقاأعمالنافيالعربىالحرفباستلهاماعتزازنا

حضارتنامسيرةفىن!بينهاانبدلاالتيمةالعلمالخطوت

.المعاصرةالعربية

فيالواحدالبعد.نجمعظهورتم7191عامفي

الانسافا.مراج41:كوف!هربرت(7)



منتاصكصنحربالحرفالمهتمينبعضكلنمؤلفابغداد

الثالثالمعرضأنجز7!الأآعاوفي.الفنيايفالتا

العربالفنانينرابطةتأسستكماةالتجمعلهذاالممثل

العربيالمعرضبمناسبةبغدادفيللحرفالمستلهمين

المعرضبينوما.حينهفيبغدادفيالمقامسنتينلكل

البعد)هماكتابينن!درأناستطعناوالثالثالاول

السلسلة-العراقيةالاعلاموزارةمطبوعاتمن(الواحد

البعد)وكتاب،صفحة138ويجتوي(8لرقمالفنية

عرويحتويالخاصةنفقتناعلىاحبعنا*(2-الواحد

اربعةيتضمنالاولاكتاباوء،ن.صفحة(35)

منزلة،الحرفحولاوليات:ليةالظبالعناوينلفصو

الحروفيالفنفيابحاثةالاسلاميئالفكرفيالحرف

بضكل،الحديثالعربيانفنانمعواخيرا.والبعدي

ومحمدعمرومديحةحموديجميلمنلكلفرديذاراء

شاكرتوسعدالراويونورييالنا!ورافعغني

منلكلأخرىآراءثمغالتشكيليينالفنانينمنوكلثم

الرحمنوعبد،موسيقيمؤلفوهوويردياللمهفريد

والواقع.الشبابالنقادمننادرساميوسهـيلحئهمازي

التيالوثيقةبمثابةكانالاول(ا)واحدالبعد!كتابان

وقوميبلوحضاريانسانيكموقفتجمعناظهورتعلن

عشرينطرحنادـقنلالذيالوقفكذلكةتماماثمعا

اظهاراجلمنالحديثللفنبغدادجماعةبيانفيعاما

الحديث!ةالاساليبممارلةعندالمحليالحضاريالخابع

الفن،فيللحرفكمستلهمينلنابالنسبةاما.الفنفي

العربيالتراثهويةادراكعلىسيعتمدءوقفنافان

منعناصرنا!نص-اهماقتباسعبرنصنعهالذيالراهن

،واذن.العربيئالحرفوهوألاوالفكريةالحضارية

الاولىاللبناتوضعهوسنلعبهكناالذيالدورفلن

استلهامعلىتعتمدالعربيالفنفيععاصرةلمدرلعة

التياجهودوايتناقضلاالرايهذاومثل.احرفا

استله-،مغيراخرىبوسائلالعربالفنانونيبذلها

ومثل.الفنفيعربيةمدرسةبنلءاجلمنالحرف

النقادعيونفتحتالىهىلهانطمحالتيهذدـالنتيجة

على..اليومالعربيالفنانيقدمهماعلىالغربيين

الصلحىوابراهيم،باريردىنحلةوجيهمثلاقدمهما

فيالاولالمربالفنانينومعرص.المتحدةاً)ولاياتفي

.لندن

تمثلفصمولهفكانتالثانيئللكتاببالنسبةاما

الفنيةمحاولاتناتنظيرفيبهسنستمركنامامدى

بالحرفالمتعلقةوالنظرياتا؟راءبعخر!الىبالافافة

الجوانب"عنوانتحتفصلااناكبتفقد.العربي

وكتب."الواحدللبعدوالتعبيريةوالتقنيةالفلسفية

باعتبارهاالواحدالبعدحضاريةعننوريالشيخقتيبة

كقطص"لابهايع،ملالحرفحيادفيحضاريةمرحلة

كمخلوق"وانمامفروضهندشسيكشكلولامتحفية

القيمعسنحموديجمجلوكهب.8(ل"خناري

حتىالانسانيةالنفسىفيتتفاخلالتيللحرفاروحيها

الفنانمنيجعلذلكبأنوكرح!حالاتها؟بسطفي

مقدسشيءعنللتعبيرويسعىنفسهوجدانسا،

دونمنوالتجردبالصفلءيتميزمسعتوىالىعملهيرفع

حيويتهتضعفانأوبالمجتمعالصحيحةعلاقتهيفقدان

بلرايهاعمرمديحةفمنتكما.)9(وانسانيته

وربما)الكاتبةتطرقتحينفي.فيةالحرورؤيتها

عاش!،التيمرةالمغلطبيعة"الىفرنياروبير(تبالكل

فيهاتخفقمعهالكتابةاصبحتحيث:العربيالفئ

فيتركض،صلابةأكثراوطراوةاكثروتصبحالحياة

الهندسيةقوالبهافي-خشكلاوالمتساوقةسطورها

وانوشكلشكلالفيتخذانالكوفيللخطيمكنمما

حيثالىوللوصولعديدةلاساليبجديدةدلالاتيعطي

الزخرفيةالوظيفةوتصيرالمستحيلفيالقراءةتصبح

.)01("الصلاةمنقريبةوتربويةتامليةعملية

التنطيريبجانبهغنياونشأمجتمعناولدوهكذا

نجدلاوهنا.الفنانينمنممثليهاجتهاداتالىبالافافة

تظلالاجتهاداتهذهمثلانالىالاشارةمنلنا

لانهاكذلكتكوتأنلهابدولاتضخحيةاجتهادات

اسلوبهفييرفد؟نفنانكليستطيعماعلىتتوقف

نفى*الوقتفيولكنها،وقوامعطاءمنوتقنيته

وصوحضامنبدلاالتيالحروفيةالثقافةعلىتوقف

حريصينكناماوهو،نفسهالوقتفيالفنانوعيفي

الحرصر.ألترسدعليه

لكلالعربيالمعرضوبمنالةغ74!اعاموفي

فندلىردهةحظيت،بغدادفيأقيمالذيسنتين

العربألفنلنينرابطةظهورفبسبغدادفبئامبالادور

نأحظناحسنمنكانفقد.للمحرفالمستلهمين

حمادمحمودالفنانينمنوكلالعراقمنأنانتعارف

لكتابةالسودانمنال!اححيوابراهيمسوريةمن

بغدادفيالمتواجدينإعرباالفنانينمعظموقعخامسوده

اتحادامانةالىحينهفيورفعناها،بالحرفوالمهت!ن

المبادردأجلمن،الرعايةموضعلوضعهاالعربالفنالين

تجتمعقطريةمعارضوتنظيمالمذكورةالرابطةتبنيفي

يعاني(يزاللاوربما)كانالاتحادولكنط.أواحرنافيها

الوقتحتىمجمدةالرابطةذبقيت.تخصهازمةمن

رؤيتهعنحمادالفنانقالهسجملةمنوكان.الراهن

يليئ:ماحينهفيالحروفية

كاستعماليالفنيالصملفيللحرفاجمااستعما!ا

دصرأيآوالمرئيالواقععناك!منآخرعمصراي

الزملالممنكبيرعددمعتبنيناانباعتقادي.رمزي

.28ص،الواحدالبعد(8ة

.03محا،المصعرنفس(6)
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بتراثنايتعلقعنص!الىعودةالاهوماالعربيللحرف!

طفولشظمنسطذتعلمضاهاالتيالاشكالوبتللطجيةسن

الكتارةاوالعربيالحرف:العنصوهذا.الاولى

فيوانجزتهالفنيةلاعماليكمنطلقاتخذته،الحربية

اليدحركةمنالاولىباندرجةوالانطلاقاسثعكلاهخحم

رافقتناوالتيطفولتنافيتعودناهاالتيالفكروحركة

شخصيتنامنجزءااصبحتوالتيوشبابنانشأتنافي

يم!نفلاشخصهمنجزءاالانسانتوقيعيصبحكما

بدايةهيالحركةهذهان..تزويرهاوتقليده

.)11("...المنطلق

يلي:مافكانالصلحيئابراهيمبهصهـحمااما

الاخوةمنالكبيرالعدداجدنسعيدانا"

اًناود.كالعربالحرفاستلهامحقلفيالعاسلإن

الالتباسمنالمعلميننقابةنقاتئفيذكرماالىاشير

انيئ...ذاتهحدفيموتوكدنه،التراثتعريفحول

الفنانيزنظروجهةامثلكنتوربماةالتراثالىانظر

الصحيحةالانسانيةالنظروجهةانهعلى،السودانيين

وهذا.جديدحافهـتشكيليلتكوينالواردةالمقبولة

،الرجوعالاصولالىالرجوعالاولالكانفييستلزم

استغلالمئ!التخوفمعهينتفيصحيح.وادرالثبتمكئ

نابدلاالجديديشكلانيحاولمنلان،التراًث

ت؟يستلزمالذاتوادراك،الاولامانفيذاتهيدرك

...نفسهبالمجالوتظمكاملعلمعلىالانسانيكون

نلملكيصحيحلاستغراقاالتراثفينستغرقانعلينا

فيدعاناماوهذا.ونستمرفيهونزيداطرافهبكل

فيأذكرأنبدولا.الحرفالىللرجوعالاولالمكان

وانالمجالخاصةخلفيةلناالشودانفيانناالنقطةهذه

فنب،بهونتخاحلبوتتعاملهنتواًرثهالذيالوحيد

الىرجوعاليهفرجوعنا،العربيالحرفهووجماليا

،)12("..المباشرالوحيدالاصل

العراقفياجلهمننمملماانلنايتخحوهكذا

العربي.الوطنكلصدادـفييجدالقرنمنتصفمنذ

مثلاالكرافيكمعرضيحتويأنالممكنمنكانوكم

على7891عاملدنفياقيمالذيالعربللفنانين

الهاشميوعزةالمليحيومحمدللتيجانيفيةحرومنجزات

وصالحالناصريورافعالعزاويوضياء،المغربمن

المغتربالعراقيالسعيدوعصام.العراقمنادجميعي

وحسينعوضامينوكمالرائفوماهر،اخدنفي

كرافيبهب(23)مجموعمنأنأي..مصرمنالجبالي

العددنصفيكنلمفان.حروفيينمنهم(01لكان

شك.ولاكبيرفىنسبةوهذه،فثلثه

الاولالرإ-الموشبمنلسبةلأ391ط!مسبمصواتمن(11)

.بضادلىسنتين*ل

ا،صثر.نفس،اآ)
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الحروفه"ءالغنهياتالروكانتالعراقوفي

يليكماتتعددالواحدالبعدلفناني

لذاته.العربيالحرفاستخدامجانباولافنالث

عمرمديحةللسيدةفيهالريادةكانتماهوارخطوهذا

حنىالانسائيالوعيعنالكشفاجل.شالاربعيناتمنذ

تبدولوحاتهافياحروففا.اللاشعورىمستواهفي

اللغوياطارهاعنتخرجاليالاشكالبسشالىمتطورة

!تاصفنانةتقول.الانسانيللتعبيرمجالاتصبحلكي

:هذهرؤيتها

سقوفاالفدمةدمشقمنازلفيرايتلقد"

غيرفيالباقيةا!ثارر؟يتوكاتأك.عزخرفةوجدرانا

اتمتعكويلاتعتوو.الحربيةئارالاتورندمشق

."بمنظرها

:تقولانالى

محوالذيا!ورربربالخأ-انذلكالياوحىلقد"

صرهردـرسزقيفيعواذيوامجردةمعانعنعبارة

هندسيه،وأشهـ-،لأبعادمجردكانهاليهينظرلاانيجب

ابببةالكلفيهالعربيالخطحروف!.تحرفكلاندلك

تكونأنلىءتادرةتحركهشخحيةولهالكافية

حررفممنؤءحركلانلأرىاؤي...مجردةصورة

.زنكاتشخس،صاممنىيؤدتجاسردةك!ورةالعربية

كدرامح!"-خىح!الضسببرفبئفيااختلاعسلى!الحرو

.)113"للال!،م

!تيبداللحرفاستلهامهفاش-مودبطجميلط.ما

يبدومارسمفىالخميناتمنذالاو)ىمحاولاته

ا!جوماعا.الحديث(الارابسك)لعنايقاعيةيناتكتكو

لوحاته.فيالمقروءةا)حبارةبلالكلهرزيستخدمفهو

ت!ئصنتبهئاكنستطيعن7اعليههوو!،بدايتهيبنوما

فيالنهندساورالمحوالطبيعيمالشكلكهرفيتجربت

اجلمنم،محاواةوهي:الصربىالخطبحركةالمجرد

ؤستطيعكما.والتشكيلياللغويالدالميقيبتماالتوحيد

الوروفابمادمنبعداونلمعسسطورهالينمانقرأأن

عحرنا.ديالعربىالحضاري

جانب-نفنهفيالحرفالذاصريرافعويتناول

كانتامىتلهاماتهانذاك.اللاغيا-بانباهوثالث

الحروفاخهاياتاحاداالزخم+شالستيناتم!ذتبدا

الايقلعالجرسرويخهالنايترجمهوف!نما.وامتداداتها

التعبيربلاغةمحملالعربيالخطتحبويدفنفيالمحمول

انه.الموسيقيالزمنيقوامهافيوهيتشكيليةترجمة

الاط-رافأووالباءكالميمحروفنهاياترسممنيبدا

ملمسااونسيجايؤلفلكيذلككل،السيناًسنانفي

حروفهقعولديهنسمعلنكادحتى،جميلاايقاعيا

.؟؟مي:آ-الواحدالبعد(13)



كظ،ممكشعفايبدوفهوالراهنلمحتالوفيأما.بأذاتا

فهو.كونيةجديدةاببدبقيفيةيخترعنيحاول

محيطيةاشاريةحروفالىالابجديةالحروفسيختزل

عالمالىالتصويريالسطحاحالةفيليستخدميا

الخظأوعلامةالسهميستعملانه.محيطي-فضالي

الانسانيةالابعادذاعالمهيزخمأناجلمنذلكالىوما

.)؟ا!معاوالمحيطية

حرفايان":هكذافنهمنظرااليهولنستمع

تجريدياشكلاذاتهبحديمنحنلالعربيةالحروفمن

والخارجهبالداخليالانسانيللعالممعنوياورمزامتكاملا

روحيةمعلنذاانسانياعالماتبقىفالحروف...معا

للافسان،داخلياموقفااعتبرناهالوفيماوبسيكلوجية

اعتبرناهالوفيمامحكيةاومكتوبةخارجبةمعاناًنهاكما

ضياءعنهيتحدثالمعتىوبنفس.لهتفاهموسيلة

الحبفيالاندهاش"كونمدىعنمعبراالعزاوي

فيهايغرق،الناصريموضوعاتمنموضوعلوالفشل

العربيةالحروفمعويتحركالرموزويستخدمنفسه

..هولغتهغيرأخرىلغةايةتحملأنفيثرطيةدونما

اللوحةف،نالتباساتهاحاملةالحروفهذهبقيتفطالما

صوتهـمتغرقهاالتيالذاتارالرعلىسمويةستظل

الناقدةترىحينفي.)15("..الآخرنحوالحلم

تشكلاتالناصريرافعلدىيتشكلالحرفانمظفرمي

اشارةايةاللفظيلمعنادـالداخلييكوناندونحرة

فحشا.جماليتكوين!ولديهفالحرف.مقصودة

انها.والخطوهـالمتقاعلعةوالسهمالرقمكثلمثله

واخلسمشكلعلىهنلتتجمعنجدهامميزةعلامات

.)16(رافخةوربماموصلةاثارةاومقطعةقصيدة

استخدامالعزاويضياءيحاولآخرخرفومن

فبىالمجزوءةوالحروفأحياناالمقروءةالعربيةالكتابة

الذيالفنيالتعبيرثع!تنوعالىللوصولاخرى؟حيان

والح!بمبالنثروالشعربالاسطورةالواقعفيهيمتزت

مزيجاتبدورسومهفانبالذاتالسببولهذا.بالجقظة

الفنبزررؤيتهتقتخيذلكوخلال.توالملح!انرسممن

استلهامفنهأويحاتهتصرفيعنهاافصحبخالمااقي

اجلمنباليدالمدونالعربياخطامنهةومنالتراث

اليوميئ.الحياةطرحفيالمعاصسةهـتنوعالىاوحولا

تعانقاوحتهان":صائغسميرالناقدعنهيقول

جديدمنفولدحافهـاأصبحالماضيئ.والحاضرالماضى

وخطو!لهومساحاتهوالوانهالانسانيةلهوأشكل،لديه

وقدمعئعهـالارف!فيها.شاحدانفيولمحديمةجديدة

.411ص:ا-الواصدابعدا(1()

اًلكويتسسلطسانغاريريفيالنامريرافعمعرضمقدمة(15)

.7191عام

الكويت-سلطيانكايريفياناصريارافعمعرضمتممة(16)

.7791عام

تشصذلكومعالزمنمعمتعبةانهلتعر.اتاريخ

فانالا-،سهذاوعلى.)17("وحداثتهاببكارتها

تطلزمنيةسمةلديهيحمليظلللحرفاستخدامه

السرهناومن،والحاضرالماضيبينمايربطجسرا

فيالخطيوالتجويدالطلاسماقتباسيتعمدانهفي

وكلاهماالتاريخيةالملامحيحملفكلاهما.أيضارسومه

ساميسهيلالت،ؤدويقول.معاصرأتعبيرالديهيصبح

التاريخعلىالاستحواذفييكللمضياءان)!عنهنادر

تشكيسليبدوكماأرادلقد.الشعبيوالتاريخالقديم

فيطويلاالستغرفلميفسرماوهذا،تاسيسىيةنماذج

ايضاكانلقد.والفولكلوريالتاريخيموضوعه

خلالمنيبنيهكانانهاوتشخيصياوعيايستحضر

العربيةللكنابةاستخدامهفانومنهنا)18("اذفنيعمله

فيهيمتزج،(لوعيهيوميتشخيص)علىينطوي

الخطعنهيعبرالذيالماضي:والحاضرالماضيحضور

ية.اليدوالكتابةعنهتعبرالذيوالحاةر،المجودالعربي

وهو،غنيمحمدالنحاتيطرحهآخراتجافىشثمة

7صيرمنبةوالكتلالزخرفةامراليهألبماصلةأكثر

سيرةيستعيداذنفهو.الاسلاميةالحضارةخلال

للخطتطويرهوفيالأرابسكابتداعهفيالمسلمالفنان

الهندسيةبالاشكالالزخرفةقوالينبضوءالعربي

يكونأنيجب":فنهعنغنيمحمديقول.والنباتية

ا".المستلهمذهنالفنانفيمسبقوجودالعربيللحرف

تكويناتهناليه-وصلتماالىتوصلتحينماوانا

احضارياتاريخيالىاستندتمعازخرفيةحروفية

الزخرفةفيأخرىسابقةهناككانتلقد.الطويل

الحديث.الفنفيالتجريدفلهورعنفضلاالاسلامية

ليئالمزجعلىيعتمدذهثىفيالمس!قالحرفوجودان

كشكلالحرفأستخدمفأنا؟الثلاثةالاعتناراتهذه

وكتكوب!الحديثبالمفهوممتكاملةكلوحة..جميل

.191("الايلاميةالزخرفةبجمالياتمفعمفوعيعو

يصنعهاالتىالبارزةغنيمحمدنحوتانرالواقع

فيالوصوا!جادةكمحاولةنبدوأأفاريز)او(كأبواب)

وا(الزخرفيةبالخطوط)تسميتهيصحماىال

يستعيدنف!4الوقتفىوهو.(الخطيةبالزخارف)

الحضارةفيالعربيعيروربماالعربيئالفنانحاولهما

.(بالارابسك)سميئفنمنإسلا؟سييةا

الفنيةالرؤياتعجميسالى-تعراضهنايسعناولا

العربيللحر!المستلهمونا!راقيوناالفنانونكاناني

التيالقيمبعضعلىجنعراننستطيعولكننا.يرونها

ا،كرمة.،ياواـ!عزاًضباء"71)

المقمحة.،المصدرنفس(18)

الواحد.البعدحولمسجلحوارمن(91)
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المساهصةانذلكفمهت.الرؤىتلكعنهاتكشحفت

يعتهدمعاصرمبداعلىتنحئويا!تإفيالحرفستلا+ابئ

الطبيعي.بالاثرالط!ووبالشكلاًس!تبدالعلى

النتيجةالراهنعصرنافي(الاثرا؟ضصحىلقد

منذالفنيالعملعبرتطوراسذياالبحثلطبيعةالمنطقية

الرسموكان،والطبيعةالانسانرسملقد.التاريخفجر

جاءثم،ذلكفيالذروةبلغلمحدالطبيعةمنداوفق

فيالهندسيالشكلعنبديلاباللاشكلالتجريديالفن

كاناذاآخروبمعنى.الاثردورأخيراوجاء،الزخرفة

عنللتعبيروسيلةالانسانيالشكلفييجدالفنان

يتركهبماالانسائيالشكلبتبدللافلماذاالانسانية

بةيكهبالذيفالحروما؟اثرهايالانسلليلمسهالفعل

...الورقعلىيتركهالفكرياثرهسوىالانسان

في،الحرفةاستلهامبهايزخرالتيالقيمتلكومن

الفنانكانلقد.الواعياوفباتسميتهيمكنماالفن

عبرومساعرفىاحاسيسهعنيعبرانفىواقعيتهيجد

اًلوانمنالثكليةوبقيمهالثكيليالفنيالوسط

بواسطةالآنهووها.ذلكالىوماوخطوهـومساحات

التيبالمعانيكذلكيسم،الكتابةاي،اللغويالرمز

قراءتها.للمشاهدليتسنىالفنيعملهفيكتابتهايمكنه

فكما.موضوعهعنيعبراًنفيواقعيةاكثريعنانه

سواهممنانسانيةاكثرانهمالشورياليونيدعي

الفنفيالانسافيالوجودلحشاباللاشعورباحتساب

المعنىباحنسابانهمالحروفيونيدعياًنيستطيع

بعداالفنيالعملواقعالىيضيفونالمقروءالفكري

السكلكاناذاانهذلكوخلاصة.قبلهمموجودايكنلم

حشيةدلالاتذاتالطبيعيةالاشكالاوالانسانى

الناسوعيهافييشتركمعينسةوذهبيةووجدانية

ذاتتظلوالاشاراتوالكلماتالحووففاناجمعون

وهو،استكمالهاعنداثرهايظهراخرىعقليةدلالات

...الواقعهئيالفنانموقفعنالتعبيرفىبهايساهمما

وخطا!رلساموهو،شاكرعليمح!دولكن

كتعبيرالعربيالخطاستلهامالىيلجأ،معاوكرافيكي

هامةمكانةاعمالهفيللخطيصنبحبحيثتجويدي

هضاومن،الطبيعيأوالانسانيالشكلمكانةتوازي

يختلطجديدةصيغةعنبحثالمنطلقهذامنفلوحاته

واًلخطوطوالالوانبالمشاحاتالتشكيليالاحساسفيها

تبدوالتصبالعربيةالحروفلبعضالمبهمبالمضهون

للتعبيروسيلةمجردوليستالتجويديبكيانهامحتفظة

التشكيلي.

باحالةذرىالشببنتبنيوغلمماثلطرفومن

علىتعتمدهثدسيةاًشكللالىاحروفيةاالتكوينات

هـزرانطربالذاتالوضوعهذاوفي.الدائريالشكل

منشكلاًكملانهااًساسعلىرؤيتهالطبيبالفنان

الحركةرمزانهاكماالحياةرمزفهي.الاشكال

حتىالاشملالتصورالسببلهذاوهي.،والانسانية
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الحي،!ال:الدائرةعنقنيبئيذذول.انعربيالضطلم!رذ

.الانسانمركزهاتمرليلا،محيطذاتءخليمةدائرة

الهلوسةلحدالدائريةالاشكالمننهايةلابمادحملى

البصريوالمجالوالكواكبوالشمس!القمر.والهونعى

ونوياتالدم3رياتوالصمعوقنواتالبونوحدقات

والدواليبالمياهلؤوتاشالندىوقطراتالحجيرات

الزهـنوترديدالطبوأ؟تراسالنصرواقواسواللوالب

وتنب!ثتدوردواتركلهاتالخ...والنهارالليلوتتالي

.)*("..الحياةبموسيقى

!تلديهقيمتهالحرفيستمد)\فنهعنوتلت

هـ.نلالديهقوامهيأخذوهو...؟لكوفيوجود.معتى

3وح-ودمنبلالحوتيالزمعيئولاالزخرفيإث؟لا

الهندسيسةاللونجبةالمساحات!ت..المجردالتشكيلي

."..المتناغمةيناتال!ووعبرالمتجاورة

عباس!و!-اصانبالبا!خ،لديناتتثئأيثاكىخاك

-:.ءلرعبدافيتالنحاعنلكهت:نكموفرلشمكرجيطوخخسير

-كالالاصباتلامالمولعينالفنانيتتوهوا)وكيل
الرحب.ءعبدات:قولا.صوروهـكأيغرارعلىالطبيعيئ

افسراخ!فيالعتلةتدويرثرءعالفيبالكثيرنجعد3يلا)و

الهـالعو*الحركةانوالواخع.العربياحرفاهيئةعلى

الحروفذاتالعربيةالكتابذب!ا5تتمتالصىوالانسبصابية

ء-تال!عرببر!اكستترا،ررفيلثائلهامحاني،تذاتالمتصلة

.بالذأفإرتقطأة!كلذد

طبسنتظلالمخالهذافيالقيمأهممنانعلى

"*11:-)الىالؤكولفبئا!روت،نموف!وعالطلأقة

عسذفىـالعلاقةيختلفباختلافو!سكل.صكيليةالتث

تختلف!مثلصاالفنانينلدىانفستالفنيةالرؤيات

/انحرف)بينماالغنانيع،احر%!االتيالاشكالباختلاف

عنة.ضسيعومااوالتصعويريالسطح:(الفنيالعالم)و

جانبب.بينمابنيويةعلاقاتينتكوفان.وباختحار

الرئضيالوفوعهوالبحثسياقفييصبمحاكثراو

النصء9فيأححالوضوعهذاومعل:الفنيالعملفي

البحثفيالمفنلالموضوعهوال!رينالقرنمننيالثل

فهـببلفحسبالفنيالمجالفيلاالبنيويوالمنهج

.والاصواتواللغاتالاجتماعكعلمايضاالاخرىالمجالات

قبلمنومتااصتهالبحث!ذاتشعبلعلأخيرا

الو"اتارجاءشتىفيوالعربالعراقيينالفنانين

فيالوحدةمنطلقطالجديدمنطلقناومن،العربي

جديدةابعادبظهورالكفيلهو،العربيينوالفكرالثقافة

ا!متلهاماو)الفنفيالواحدالبعدعنالتعبيرلظاهرة

علىمعقودواملنا.(التشكيليالفنفيالعربىالحرف

فيالحفاطالثحابالفنانينمرالقادمةبالاجيالحالكل

اج!من،العرب!مظاهردـالخطوأهم،التراثعلى

اهـية.االرؤيةهذهتطوير

بفداد

.7191لمالششصيصفي4ادليلمتمعة(*)


